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 الربــاط – قال بيت الشعر بالمغرب، في 
كلمته بمناســــبة اليوم العالمي للشــــعر، 
إن ”أيــــام الســــنة كلهــــا للشــــعر، لصوته 
الوجــــودي العميق أن يحلق كفراشــــة في 
كافة الشهور والفصول، وله أن يعلمنا في 
كل وقت وحيــــن كيف نكون، وكيف نتمثل 

ذواتنا في علاقاتها بالآخر وبالعالم“.
وورد ضمــــن الكلمــــة ذاتهــــا أن بيت 
الشــــعر في المغــــرب إذ يحتفل، كما جرت 
العادة كل ســــنة، باليوم العالمي للشــــعر، 
فليــــس بهــــدف تقييــــد حركة الشــــعر أو 
الشعراء وسجنها في طقوس موسمية أو 
يومية عابرة، بل بهدف إثارة الانتباه، كل 
مرة، لحاجتنا إلــــى هذا الفن النبيل الذي 
عايش الإنســــان ورافقه منذ اكتشاف هذا 
الأخير للشــــعر، إذ وجد فيــــه ما يتيحه له 
مــــن قدرة علــــى الحلم وترويــــض الخيال 
بهدف صــــوغ معنى جديد للحياة، يخفف 
به معاني الابتذال والتفاهة والتســــطيح، 
التي ما فتئت مظاهرهــــا تتزايد وتتقوى 

في حياتنا المعاصرة.
وعلى خطى بيت الشــــعر في الرباط، 
باليــــوم  بمراكــــش  الشــــعر  دار  احتفــــت 
العالمي للشــــعر ضمن تقليدهــــا الثقافي 
الجديــــد ”ملتقيات شــــعرية جهوية“، بأن 
تطلــــب مــــن شــــاعر(ة) مغربــــي(ة) كتابة 
كلمــــة خاصــــة احتفــــاء باليــــوم العالمي 

للشعر.
وأكد الشاعر عبدالحق ميفراني، مدير 
دار الشــــعر بمراكش، أن الملتقى ”يرسخ 
لثقافة القرب، في احتفاء متجدد ومستمر 
بالشــــعر المغربي وبالشــــعراء المغاربة، 
بالمزيــــد مــــن الانفتاح على حساســــيات 
وتجــــارب القصيــــدة المغربيــــة الحديثة، 

وعلى مختلــــف أنماط الكتابة الشــــعرية، 
وبانفتــــاح بليــــغ على مختلــــف التجارب 
الشعرية وأجيالها المشكلة لشجرة الشعر 
المغربي. هي برمجة جديدة تراعي أسئلة 
التحــــولات التي مســــت راهــــن القصيدة، 
وأســــئلتها، ولحظات معرفية للتفكير في 
وظيفة الشــــاعر اليوم وفي حضور الشعر 

ضمن المنظومة المجتمعية“.

الشـــعر  ”ملتقيـــات  أن  وأضـــاف 
الجهويـــة، مبـــادرة ثقافيـــة تســـعى إلى 
الاحتفـــاء بالتنـــوع الثقافـــي المغربـــي، 
وتشـــجيع وتحفيـــز الأصوات الشـــعرية 
الجديدة، وتوســـيع قاعدة الفعل الثقافي 
في اعتماده على القرب، ومد إشعاع الدار 
إلـــى مختلـــف الجهات الترابيـــة التابعة 

لها“.

وخصـــت الـــدار الشـــاعر المغربـــي 
عبدالرفيع جواهـــري أحد رواد القصيدة 
عميقـــة  بشـــهادة  الحديثـــة،  المغربيـــة 
تنتصر لحق الإنسان في الحياة والعيش 

المشترك.
وأكـــد عبدالرفيـــع جواهـــري أن ”مع 
انبثاق الـــوردة الأولى للربيع في الواحد 
والعشـــرين من مارس، تحتفل البشـــرية 

كل ســـنة باليوم العالمي للشعر الذي هو 
في ذات الوقت، احتفال أيضا بالشـــعراء 
رجالا ونســـاء، والذين كرســـوا إبداعهم 
للدفـــاع عن قيم الجمال والحب والســـلم 
والحرية، وكل القيـــم النبيلة التي تجعل 

الحياة ممكنة“.
ودعا الشـــعراءَ إلى نسج علائق بين 
القصيدة والموسيقى، مذكّرا بمقولة ابن 
خلدون عن العرب بأنهم ”أنشـــدوا الشعر 
وغنّـــوه بالملكـــة“، وبمقولـــة الفارابـــي 
”الموســـيقى المقرونة بالقول الشـــعري، 
هـــي الطبيعيـــة على الإطـــلاق، وتعد من 
حيـــث التأثيـــر والتخيـــل فـــي المكانـــة 

الأولى“.
وتســـاءل جواهري فـــي الكلمة التي 
كتبهـــا بطلبٍ مـــن دار الشـــعر بمراكش 
احتفـــاء باليـــوم العالمـــي للشـــعر ”ألم 
يعد الشـــعر ديوان العـــرب؟ هل ولّى زمن 
الشعر؟“، ذاهبا إلى أن ”الأزمة ليست في 
الشـــعر، بل في طرق وأشكال إيصاله إلى 

العموم“.
وأضاف في هذا السياق ”إني أرى أنّ 
الشـــعر المســـجون في أقفاص الدواوين 
الورقيـــة لم يعد يغـــري بالمتابعة، ولعل 
هذا ما جعـــل منظمة اليونيســـكو تدعو 
إلـــى إحيـــاء التقاليد الشـــفوية للشـــعر 
بإنشـــاده في الفضاء العمومي عن طريق 
الأمســـيات“، داعيـــا إلى تحرير الشـــعر 
وتقديمه فوق  من ”التقليدانيـــة الورقية“ 

خشبة المسرح والساحات العمومية.
 وتابع جواهري في كلمته ”لقد كانت 
الشـــهور الأخيرة لنهاية القرن العشرين 
فرصة لمنظمة اليونســـكو لاعتماد تاريخ 
21 مـــارس، يوما عالميا للشـــعر، وكأنها 

بذلـــك تودّع قرنا شـــهد ويلات ومآســـي 
الحـــرب. ولعل اليونيســـكو استشـــعرت 
بســـبب ذلك خطورة التفريط وعدم إعطاء 
العناية اللازمة لمنظومة الفنون والآداب، 
وما نشأ عن ذلك من فراغ روحي، فراهنت 
علـــى الشـــعر ليكون فـــي مفتتـــح القرن 
الحادي والعشـــرين منارة تبدد ما زرعته 
النزعـــات الظلامية من وحشـــية وخراب، 
وتبعـــث الأمـــل فـــي الحـــق فـــي الحياة 

والإبداع والعيش المشترك“.

وقال جواهـــري ردّا على من يشـــكك 
في أهمية الشـــعر ويـــرى أن لا حاجة له 
”هذه النزعة العدمية المتوحشـــة ليســـت 

وليـــدة اليوم، بل ترجع إلى أزمنة بعيدة. 
ولعـــل أفلاطـــون يعدّ المثـــال المعبّر عن 
هذا الاتجـــاه. ولم يكتـــف بالهجوم على 
الشـــعراء، بل تعدى ذلك ليسفّه فن الرسم 
وفن الموســـيقى. ومن حسن حظ الشعر 
والشعراء أن أرســـطو كان يرى عكس ما 
سار عليه أستاذه أفلاطون، فقد كان يرى 
أن للشـــعر وظائف اجتماعيـــة وروحية، 
وأن الشـــعر أقرب إلى روح الواقع وأقرب 

إلى روح الحق“.
وأكـــد جواهـــري أن تخصيـــص يوم 
عالمي للشـــعر، من شأنه أن يدعم التنوع 
اللغوي، ويكرم الشعراء، ويحيي التقليد 

الشفهي للأمسيات الشعرية.

المغربي عبدالرفيع جواهري: هناك أزمة في طرق إيصال الشعر إلى الناس

البحوث الجامعية سنوات من الجهد تنتهي إلى سلة المهملات

البحوث في العلوم الإنسانية في تونس وسيلة لإخفاء الأمراض

 آلاف من البحوث الجامعية في العلوم 
الإنســـانية تقـــدم ســـنويا لنيل رســـائل 
الماجستير أو الدكتوراه، تختزل سنوات 
من الجهد والســـهر والبحث، ولكنها في 
النهاية تذهـــب ما أن يتـــم تقديمها إلى 
النســـيان وإلى غبار الأرفف وفي أحيان 

كثيرة يكون مصيرها سلة المهملات.
كي لا نتهم بالشخصنة ولا بالتعميم 
فـــي تناول بعض العناويـــن أو البحوث 
التـــي قد تتوافـــق مع بحـــوث موجودة 
فعلا، نبدأ حديثنا بضرورة تنســـيب كل 
ما ســـيطرأ فيه، ومن ناحية أخرى نشير 
إلـــى أن هـــذه الظاهـــرة لا تقتصـــر على 
تونس فحســـب، بـــل هي أيضـــا ظاهرة 
تطول الكثير من الأقطار العربية الأخرى.

باحثون بلا جدوى

مـــن الضيـــر أن نقول لباحـــث ما أن 
بحثه بلا جدوى، وكأننـــا أفنينا الليالي 
الطويلة والتعب والسنوات بمجرد كلمة 
فضفاضـــة ”بلا جـــدوى“. ولكنها حقيقة 
مؤلمة، الباحـــث جزء من المشـــكلة فيها، 

علاوة على منظومة البحث المعطوبة.

بدايـــة يعود الإشـــكال في أساســـه 
إلى طريقـــة النظر إلى البحـــث العلمي، 
وهنا نخصـــص المقال للبحث في العلوم 
الإنســـانية مركزين بشـــكل خـــاص على 
البحـــوث الأدبيـــة. فالتحصيـــل العلمي 
فـــي تونس كان وما زال وســـيلة للترقي 

الاجتماعي، والطريق نحو الوظيفة.
لو سألت أيا كان لماذا يدرس ستكون 
الإجابـــة: الوظيفة. وهذا ممكن ومعقول، 
لكن بونا شاســـعا بين واقـــع التوظيف 
والتعليم، كل منهما في واد. تأثر البحث 

العلمـــي بهـــذا الواقـــع، فتزايـــد أعداد 
الباحثـــين فـــي مختلف مجـــالات العلوم 
الإنســـانية، ومـــرده الأساســـي البطالة 
التعليمي  المســـتوى  تحسين  ومحاولات 
للظفـــر بوظيفـــة، فيقضـــي الطالـــب أو 
الطالبة ســـنوات فـــي التحصيل العلمي 
الإضافي هربا من شـــبح البطالة. ولكنه 

يحاصرهم في النهاية.
البحث لغايـــات اجتماعية ووظيفية 
ســـتنتج عنه بحوث متســـرعة ووظيفية 
بحـــوث  فاعليـــة،  ولا  رؤى  بـــلا  أيضـــا 
تحاول الوصول بأيســـر الطرق إلى لقب 
الماجســـتير أو الدكتوراه الصوري، ومن 
ثم تحسين شـــروط التفاوض مع الدولة 
للتشـــغيل. بينمـــا البحوث مجـــرد لَوْك 

وتكرار غريب وعجيب في أغلبه.
قليلـــون هم مـــن يواصلـــون البحث 
لغايـــات بحثية، فالأغلبيـــة لا يهمها من 
البحـــث إلا الترقّـــي وبالتالي لا ضير في 
سلك الطرق السالكة، فنجد جل البحوث 
تصب في ثيمات ومواضيع مكررة. نجد 
عناوين مستهلكة من قبيل ”الحماسة في 
شعر المتنبي“، ”الإيقاع في شعر محمود 
درويـــش“، ”الحـــارة فـــي روايات نجيب 
محفوظ“، ”أدب ضـــد الاحتلال“، ”الأدب 
والتحليل النفســـي“، ”قراءة ســـيميائية 
تأويلية في أنا يوســـف يا أبي للشـــاعر 
محمود درويـــش“، وغيره مـــن القضايا 

المكرسة.
لا ننكـــر أهميـــة القضايـــا الأدبيـــة 
المطروحة قديمها وجديدها، لكن التركيز 
علـــى قضايا مســـتهلكة ولو مـــن زوايا 
جديـــدة علـــى حســـاب الأدب المعاصـــر 
والراهن وقضايا علم النفس والاجتماع 
والفلســـفة وغيرهـــا من علوم إنســـانية 
ينبـــئ بخلل مـــا. خلل يؤكـــده الانقطاع 
الكبير بين الساحة الثقافية والأدبية وما 
ينتج فيها والبحوث المطروحة في داخل 
أســـوار الجامعات، التي باتت مؤسسات 
للتكرار، ولا علاقة لهـــا ببيئتها، أو ماذا 
نفهم مثلا من باحث تونسي لا يفقه شيئا 
في الأدب التونســـي، بينما يبحث حول 
شـــاعر أو أديب عربي أو عالمي نال حظه 

من البحث.
الجامعات كما أســـلفنا ليســـت فقط 
العلمـــي  والبحـــث  للتوظيـــف،  أماكـــن 
ليـــس وســـيلة للترقـــي الاجتماعي فقط، 
هـــذه نظرة مغلوطـــة أودت بنا إلى آلاف 
البحوث الســـنوية حـــول قضايا مفرغة، 

تســـتهلك السنوات في تحبيرها، تُناقَش 
أمام لجان، توزع بعض الحلوى، ويمنح 
اللقـــب إلـــى الباحـــث، بالحصـــول على 
”دكتوراه“، فيضيف حرف الدال والنقطة 
إلى اسمه على حســـابه في فيسبوك، أو 
علـــى وثائقه الخاصة، أمـــا البحث فإلى 
الغبـــار، وفـــي أحســـن الحـــالات ينتقل 
الباحـــث ”دال“ للتدريـــس فـــي الجامعة 
بعقـــود هشـــة، ويقـــدم لســـنوات نفس 
البحث المكرر، وتستمر السلسلة على ما 

هي عليه.
لو ســـألنا مـــاذا اســـتفاد مثلا الأدب 
التونســـي من البحث حـــول الإيقاع في 
شـــعر درويش أو سميح القاسم، لن نجد 
إجابة، غيـــر التبرير ربما أو الغضب في 
حالات مقابلة، بينما الظاهرة تســـتفحل 
يوما فآخـــر، خاصة في البحوث الأدبية، 
أكثـــر ممـــا هو الحـــال في بقيـــة العلوم 

الإنسانية.

لا نتهـــم الباحثين فقـــط ولا نحملهم 
بمفردهـــم العـــبء لواقع بحثـــي مأزوم، 
فالجامعات بدورها من أســـاتذة وإدارة 
والمخطـــط التنموي والتعليمـــي للدولة 
كلها تشـــترك في هذا الواقع الذي يذهب 
ضحيتـــه بدرجـــة أولى طالـــب العلم أو 

الباحث.

البحث هوية

من ناحية أخرى تنعكس الصراعات 
الموجـــودة في الســـاحة الثقافية على ما 
يحدث داخل أسوار الجامعة، ونجد مثلا 
من يجمع بين الإبداع والجانب الأكاديمي 
من خلال الإشراف على رسائل ماجستير 
أو دكتوراه، فيكرس نفســـه عينا وحكما 
من داخل مبنـــى الجامعة (المحصّن ضد 
الجدد) على الســـاحة، ويمنـــع طلبة من 
البحـــث حول هذا أو ذاك، ويوجههم إلى 

المكرر نفســـه في شخصنة كاملة وتحكم 
في نهر المعرفة.

الشـــخصنة أنهكت ومـــا زالت تنهك 
الســـاحة الثقافية والبحثية، ناهيك عن 
تصدر الجامعات لمواقع ســـلطوية وبقاء 
الأدب والإبـــداع والكتابات فـــي العلوم 

الإنسانية في الهامش.
التحكـــم كبيـــر مـــن قبـــل الســـلطة 
الأكاديميـــة فـــي البحـــوث الجامعيـــة، 
توجهه إلى عدم التمـــرد ليحافظ حرس 
المعبد على ذواتهم كموجهين أساســـيين 

للساحة الثقافية.
مـــن ناحية أخـــرى الدولـــة لا تولي 
الاهتمـــام الحقيقـــي للبحـــوث العلمية 
إلا مـــن حيث الأرقـــام، تكتفـــي بارتفاع 
أعـــداد الباحثـــين، وهـــم فـــي الأصـــل 
هاربـــون مـــن شـــبح البطالـــة، دون أن 
مـــن  البحـــث  أساســـيات  لهـــم  توفـــر 
مؤطريـــن ومكتبـــات ومخابـــر وآليـــات 

دعـــم للبحـــوث الميدانيـــة وغيرهـــا من 
الأدوات.

ربمـــا تعجز الدولة فعليـــا عن توفير 
ســـبل البحث العلمي الجـــاد وذي الجدة 
والجدوى، وربمـــا أجهزتهـــا أكثر راحة 
من بعض طالبي الشـــغل  بـ”التخلـــص“ 
عبر رميهم في مجال البحث، الذي ينتهي 
إلى النهاية نفســـها ألا وهي البطالة، مع 

إضافة حرف الدال إلى اسم المعطّل.
البحـــث العلمـــي ليس ترفـــا، وليس 
درجـــة اجتماعية، ولا هو وســـيلة بعض 
المبدعين الفاشـــلين إبداعيا فـــي التحكم 
في الســـاحة الثقافية من باب ”البحث“، 
إنه أرقى من ذلك، إنـــه هوية وطنية تبدأ 
مـــن محليتهـــا إلى الكونيـــة، إنه تحقيق 
للإنســـانية وللخصوصية وربط لجسور 
المعرفة بـــين الذات والآخـــر، ولذا ننتظر 
اســـتفاقة ما حتى لا يبقى البحث العلمي 

مجرد قشور لإخفاء الأمراض.

في كل ســــــنة أمرّ بالكثير من عناوين البحوث في العلوم الإنسانية وخاصة 
ــــــي لا تمت بصلة إلى  ــــــس وأتفاجأ من ثيماتها الت فــــــي حقل الأدب في تون
بيئتها ولا أجد فيهــــــا ما هو جديد ومثير، عدا التكرار، وكأن جهاز البحث 
معطل ومشلول، لذا يردد فقط ما يعرف مسبقا، أو ماذا يعني جهل الباحث 

بقضايا بلاده أو باحثيها وأدبائها، إلخ.

البحث العلمي ليس ترفا إنه رؤية وهوية (لوحة للفنان نزار عثمان)

الجامعات ليست فقط 

أماكن للتوظيف والبحث 

العلمي ليس وسيلة للترقي 

الاجتماعي فقط هذه نظرة 

مغلوطة ومكررة

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الشعر يحتاج إلى الترويج (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

الشعر المسجون في 

الدواوين الورقية لم يعد 

يغري بالمتابعة

عبدالرفيع جواهري
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